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  :المستخلص

  . دراسة فقهية طبية موازنة- ئعًاأثر علم الإدمان في اشتراط كون المسكر ما: عنوان البحث

أن الجامد والمائع مطروقان في الفقه في أبواب عدة، وللتفريق بينهما أثر حقيقي، : مشكلة البحث

ومنه جعلُه ضابطًا بين المؤثرات العقلية عند جمهـور الفقهـاء، فيترتـب عليـه إقامـة الحـد في المـسكر 

متعاطي، ولما كان تأثير المادة بحصول السكر محله علم المائع دون الجامد؛ بناءً على تأثيرهما في ال

كان توظيفه في محاكمة الخلاف المبني على ما هو مـن خصائـصه مناسـبًا، : الإدمان في الطب النفسي

 .فكان هذا البحث

  :أسئلة البحث

  ما أقوال الفقهاء في إلحاق الجامد بالمائع؟-١

 مد في الإسكار؟ ما موقف علم الإدمان من أثر المائع والجا-٢

  ما أثر علم الإدمان في الخلاف الفقهي؟-٣

 .المنهج المقارن، والمنهج النقدي: أخص مناهج البحث التي طبقها الباحث: منهج البحث

أن علـم الإدمـان لا يأخـذ بالقـسمة إلـى جامـد ومـائع، ولا يراهـا الأطبـاء : من أهم نتائج البحـث

ب لا تختص بالمائع، بل توجد أيضًا في الجامد، وهـو مـا النفسيون صحيحة، ويرون أن النشوة والطر

 .يتفق مع أحد القولين في المسألة

 .علم الإدمان، الطب النفسي، الجامد والمائع، المسكرات والمخدرات: الكلمات المفتاحية
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Abstract: 
Research Title: The Impact of Addiction Science on the Condition of Intoxicants 

Being Liquid: A Comparative Jurisprudential and Medical Study 
Research Problem: The distinction between solid and liquid substances is a 

recurring theme in Islamic jurisprudence across various chapters, with significant 
implications. One such implication is the use of this distinction as a criterion for 
psychoactive substances by the majority of jurists, leading to the application of legal 
punishment (hadd) for liquid intoxicants but not for solid ones, based on their 
respective effects on the user. Since the effect of a substance in causing intoxication 
pertains to the field of addiction science within psychiatry, employing this science to 
evaluate the juristic disagreement rooted in the properties of these substances is 
appropriate, hence the basis for this research. 

Research Questions:  
1- What are the opinions of jurists regarding the inclusion of solid substances with 

liquid ones in the context of intoxicants؟ 
2- What is the stance of addiction science on the intoxicating effects of liquid 

versus solid substances؟ 
3- How does addiction science influence the juristic disagreement؟ 
Research Methodology: The researcher primarily employed the comparative 

method and the critical method. 
Key Findings: Addiction science does not recognize the division of substances 

into solid and liquid as valid. Psychiatrists consider this distinction incorrect, asserting 
that euphoria and intoxication are not exclusive to liquids but are also present in 
solids. This aligns with one of the two juristic opinions on the matter. 

Keywords: Addiction Science, Psychiatry, Solid and Liquid, Intoxicants and 
Narcotics. 
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 :الافتتاحية* 

ــيّنِ للمــضارّ  ــشرائع، المب الحمــد الله المعطــيَ المــانع، الباعــثِ رســله بأحــسن ال

والمنــافع، وصــلاته وســلامه الزكــي النــدي علــى النبــي الأمــي، وعلــى آلــه الطــاهرين، 

 ..وصحبه الطيبين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

فول، واجب كل سـوي، ومطلـب كـل تقـي، فإن صيانة العقول، وحمايتها من الأ

ومــا زكــت بمثــل الــوحي المطهــر، ففيــه نقاؤهــا وبقاؤهــا، ومــا التاثــتْ بمثــل تدنيــسها 

بمجانبة الوحي المنقول، واطّـراح صـريح المعقـول؛ ولـذا جـاء في الـشريعة الاحتيـاط 

للعقل بحد من يتعاطى ما يسكره، ولكن قد تتفاوت مطارح الأنظار، وتحـار الأفكـار، 

 بعض الموارد، وضبط الشوارد، فيتعين البحث العلمي ليقوم بواجبه الأصيل، لبيان في

الحق من الدخيل، ومن ذلك أنني رأيت سادتنا الفقهاء غرة الأزمان وزينة بني الإنسان 

قد اختلفوا في حد المسكر الذي يترتب على تعاطيـه الحـد؛ فمـنهم مـن حـده بوصـفه، 

 أعرض جميـل مـا أبـدوه، وبـديع مـا أصـلوه، علـى ومنهم من حده بنوعه، فارتأيت أن

علم طبي هو بخـصائص تلـك الحقـائق ألـصق، وبـدخائلها أعلـق، فكـان هـذا البحـث 

، ) دراسة فقهية طبيـة موازنـة- أثر علم الإدمان في اشتراط كون المسكر مائعًا: (بعنوان

 .واالله المستعان

 :مشكلة البحث* 

ائع مطـروقينِ عنـد الفقهـاء في أبـواب تتمثل مشكلة البحث في كون الجامـد والمـ

 مـا يتعلـق بـأثر :ومـن ذلـكمتفرقة، وربما كان للتفريق بينهما بهذا الاعتبار أثـرٌ فقهـي، 
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تعاطي المؤثر عقلي�ا منهما في الأحكام الفقهية، ولا شـك أن دراسـة المـؤثر سـواء كـان 

لهـا علـوم أخـرى، مح: بمادة بسيطة أو مركبة، وسـواء كانـت المـادة نباتيـة أو كيميائيـة

علـم : كعلم العقاقير، وعلم طب المخ والأعـصاب في الطـب النفـسي، ويتفـرع عنهمـا

إدمان العقاقير، وهذه مشكلة بحثية تستحق الدراسة في ضـوء علـم الإدمـان الحـديث؛ 

 .لكي يتبين بها أي القولين المأثورين عن الفقهاء أقرب للصواب

 :أسئلة البحث* 

  إلحاق الجامد بالمائع؟ ما أقوال الفقهاء في-١

  ما موقف علم الإدمان من أثر المائع والجامد في الإسكار؟-٢

  ما أثر علم الإدمان في الخلاف الفقهي؟-٣

 :أهمية الموضوع* 

ــةً -١ ــا حقيق ــلاً فيه ــه داخ ــث كون ــن حي ــا م ــه؛ إم ــرة في الفق ــأبواب كثي ــصاله ب  ات

يات، والحـدود، ويـدل لـذلك كالأشربة، أو مؤثرًا فيها كالنجاسات، والطلاق، والجنا

 .إشارة الفقهاء لها في هذه الأبواب

 ارتباطه بالعقل الذي فارق به الإنسان جنس الحيوان، وهـو منـاط التكليـف، -٢

 .والأهلية

ـــي فيمـــا يتعلـــق بدراســـة المـــسكرات والمخـــدرات، والمـــخ -٣  التطـــور الطب

 .والأعصاب، وتوظيفُه في البحث الفقهي مهم

 :وضوعأسباب اختيار الم* 

 . عدم الوقوف على بحث خصّ هذه المسألة ببحث علمي-١

 الأهمية الـشرعية لهـذه المـسألة، ممـا يـشجع علـى بحثهـا في ضـوء نـصوص -٢
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 .الفقهاء، وأبحاث الأطباء النفسيين المتعلقة بالإدمان

 ما يوجد من تداخل بـين الأسـماء والمـصطلحات في هـذا البـاب، فيـستدعي -٣

 .ضبطهاذلك محاولة تحريرها و

الفقـه، والطـب :  الحاجة إلى البحوث البينية، ومنها ما يجمع بـين تخصـصَي-٤

 .النفسي

 :أهداف البحث* 

 . بيان أقوال الفقهاء في إلحاق الجامد بالمائع-١

 . بيان موقف علم الإدمان من أثر المائع والجامد في الإسكار-٢

 . بيان أثر علم الإدمان في الخلاف الفقهي-٣

 :بحثحدود ال* 

 يختص هذا البحث ببحث أثر إدمان العقاقير، دون سائر أنواع الإدمـان؛ لأن -١

 .الإدمان صوره كثيرة، كإدمان الجوال، أو سماع شيء معين

 ينحصر نطاق هذا البحث في دراسة أثر علم الإدمان في اشتراط كون المسكر -٢

وجـود في المـائع، مائعًا؛ من حيث الحكم بوجود وصف الإسكار في الجامد كما هـو م

أو الحكــم بعــدم وجــوده في الجامــد، وبــذلك تقــوى بعــض الأقــوال في المــسألة علــى 

بعض، دون الكلام على الحكم التكليفـي للمـؤثرات ونحـو ذلـك ممـا هـو متقـرر فـلا 

 .معنى للتطويل به

 :الدراسات السابقة* 

   بعد البحث لم أقف على دراسة أكاديمية خاصـة تناولـت مرتكـز البحـث عنـدي

 علـى الوجـه الـذي - وهو مقارنة آراء الفقهاء بآراء الأطباء النفسيين في علم الإدمان -
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أتيته، ولكنْ هنـاك أعمـال علميـة مباركـة أذكرهـا لـصلتها الوثيقـة ببحثـي، مـع الإقـرار 

 :بفضلها

عبد االله بن محمد الطيار، وقد . د. ، للشيخ أ»المخدرات في الفقه الإسلامي «-١

 - الفـصل الرابـع( بسط الموضوع، والذي يتـصل ببحثـي مـا ذكـره في توسع فضيلته في

هـل : المبحـث الأول(، فـذكر ضـمن )حكم المخدرات في الإسلام وحكمة تحريمهـا

، فنقـل الخـلاف الفقهـي، دون أن يتوسـع في الجانـب )هذه المواد مسكرة أم مخـدرة؟

 .ه في المسألةالطبي ثم يقوم في ضوئه بدراسة المناطات المدعى تأثيرها أو عدم

، للشيخ زين العابدين بن الـشيخ بـن أزويـن الإدريـسي »النوازل في الأشربة «-٢

الشنقيطي، وهي رسالة ماجستير نوقشت في كلية الشريعة في جامعة الإمام، ثم صدرت 

 في طبعتهـا الأولـى، والـذي يتوافـق فيـه بحثـي مـع ـهـ١٤٣٢عن دار كنوز إشـبيليا عـام 

حكم تناول المشروبات المفـترة (في مسألة ) الترجيح(عنصر بحث فضيلته ما ذكره في 

 .، فأشار إشارة موجزة، وقرر غير ما ذهبت إليه)٢٢٧، ٢٢٦: ص) (في حال الاختيار

 :خطة البحث* 

 .يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مطالب، وخاتمة

 ــوع: المقدمــة ــة الموض ــئلته، وأهمي ــشكلة البحــث وأس ــة، وم ــضمن الافتتاحي ، وتت

وأسباب اختياره، وأهداف البحث، وحدوده، والدراسات السابقة، وخطة البحث، 

 .ومنهجه، وإجراءاته

 في التعريف بمفردات العنوان: التمهيد. 

 إلحاق الجامد بالمائع عند الفقهاء: المطلب الأول. 

 موقف علم الإدمان من أثر المائع والجامد في الإسكار :المطلب الثاني. 
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 أثر علم الإدمان في الخلاف الفقهي :المطلب الثالث. 

 ،وفيها أهم النتائج، والتوصياتالخاتمة . 

 :منهج البحث* 

 :أخص المناهج المطبقة في البحث

 : المنهج المقارن-أ

، ومـا يقـرره الأطبـاء - علـى اخـتلاف أقـوالهم -بالمقارنة بـين مـا قـرره الفقهـاء 

 .النفسيون المعاصرون

 : المنهج النقدي-ب

ا ذهب إليه بعض الفقهاء مما هو ألصق بعلوم الطـب، وَفـق آخـر مـا بنقد بعض م

 .وصل إليه العلم الحديث

 :إجراءات البحث العامة

 . عزو الآيات إلى سورها، وبيان رقم الآية، في الصلب لا الحاشية-١

 إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما لم أخرجه من غيرهما، وإلا فمن -٢

 .قل الحكم عليهغيرهما باختصار، مع ن

، دون المنقــول عنــه )ينظــر( تــصدير اســم الكتــاب المنقــول عنــه بــالمعنى بـــ-٣

 .بالنص

 . عزو النصوص المنقولة إلى مصادرها-٤

 . عدم الترجمة للأعلام الواردة أسماؤهم في البحث؛ تلافيًا للإطالة-٥

 :إجراءات البحث الخاصة

ثــم إثبــات المعتمــد  جمــع نــصوص متــأخري فقهــاء المــذاهب ثــم دراســتها -١
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؛ من حيث الحكم عليهمـا بالإسـكار، ثـم ترتيـب )المائع(و) الجامد(عندهم في حكم 

 .حكم الحد على وصف الإسكار إن وُجد، أو نفيه إن عُدم

 تتبع ما كُتب بخصوص هذه القـضايا مـن دراسـات فقهيـة أو طبيـة معاصـرة؛ -٢

الحديث، والاكتفاء بما يخدم لمعرفة ما استجد في هذه القضايا في ضوء الطب النفسي 

 .القضايا العلمية

 عقـد جلـسات علميـة خاصـة مـع أطبـاء نفـسيين متخصـصين، وطـرح أسـئلة -٣

 .)١(البحث عليهم؛ لمعرفة موقف علم الإدمان منها

                                         
ثـلاث مـرات، ) مستشفى إرادة والصحة النفسية في القـصيم( زيارة - بمنه وكرمه -يسر االله لي   ) ١(

 :فجلست مع خمسة من الأطباء النفسيين، وتفصيلها

 بتـاريخ :والثالثـة، ـهـ٩/٥/١٤٤٦ بتـاريخ :والثانيـة، ـهـ٨/٥/١٤٤٦ بتـاريخ :الزيارة الأولى  

ماجستير الطـب النفـسي، ونائـب (أسامة أبو ديب . د: ء، وجلست مع الأطباـه١٢/٥/١٤٤٦

دبلــوم الطــب النفــسي، ونائــب المــساعد (أســامة جمــال . ، ود)الطــب النفــسي في المستــشفى

دكتـوراه الطـب النفـسي، وطبيـب (خالد أحمد علاج . ، ود)للخدمات العلاجية في المستشفى

 النفـسي، وطبيـب نائـب في زمالـة الطـب(محمد أحمد أبـو زيـد . ، ود)استشاري في المستشفى

ـــشفى ـــراهيم . ، ود)المست ـــد االله إب ـــر عب ـــسي في (ياس ـــب نف ـــسي، وطبي ـــب النف ـــوراه الط دكت

 إلى أخي محمد الذي يعمـل -بعد االله-ويعود الفضل في تنسيق الجلسات معهم ). المستشفى

 .جزاه االله وإياهم كل خير. إداري�ا في المستشفى

، لـسعادة الـدكتور حـاتم بـن يوسـف الحربـي ـهـ١٢/٥/١٤٤٦ بتاريخ بزيارة رابعةكما قمت   

 .أستاذ الطب النفسي المشارك في جامعة القصيم

وقد وظفت ما استفدته منهم في ثنايا البحث دون عزو تفصيلي؛ لأن أجـوبتهم متفقـة متطابقـة،   

 .وبهذا يُعلم أن المعلومات الطبية غير المعزوة هي منقولة منهم مشافهة



              

 

  م٢٠٢٦ يونيو -يناير / هـ ١٤٤٧ ذو الحجة -رجب ) ٩(العدد .

  إبراهيم بن ممدوح الشمري. د

  

٩٣ 

إن بحثي هذا قد بذلت فيه غاية جهـدي، مـع أن : وفي خاتمة مقدمة البحث أقول

 قصد السبيل، فمـا وُفّقـت فيـه فلـيس بـأُولى الرأي عليل، والنظر كليل، ولكنْ على االله

فاللهم ارزقنا . المنائح الإلهية، وما زللت فيه فليس بمستغرب في حق النفوس البشرية

 . صوابًا وتوفيقًا وهدايةً وإخلاصًا وسدادًا وبركةً وقَبولاً - جميعًا -

 .وصلّى االله وسلّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

* * * 



 

 

  ٩٤  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 

  »دراسة فقهية طبية موازنة«أثر علم الإدمان فـي اشتراط كون المسكر مائعا 
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 :وفيه أربعة فروع

 . تعريف الأثر: الفرع الأول* 

تقـديم الـشيء، وذكـر الـشيء، : الهمـزة والثـاء والـراء، لـه ثلاثـة أصـول(: )١(الأثر

، والأصــل الثالــث هــو الــذي لــه اتــصال بمــا نحــن فيــه، ومــن )٢()ورســم الــشيء البــاقي

تــرك فيــه أثــرًا، : أثّــر فيــه تــأثيرًا؛ أي: المعنــى قــولهماســتعمالات العــرب للمــادة بهــذا 

 .)٣(بفتحتين ما بقي من رسم الشيء) الأثر(الأثر في الشيء، وإبقاء : والتأثير

 .تعريف الإدمان: الفرع الثاني* 

؛ ءأدمـن الـشي: الربـاعي، يقـال) أدمن( مصدر :الإدمان:  تعريف الإدمان لغةً -أ

 .)٤(أدامه: أي

                                         
في العنوان؛ لأن فكرة هذا البحـث تقـوم علـى سـبر تـأثير المـواد التـي ) الأثر(لفظ  اختيار :تنبيه  ) ١(

يتعاطاها بعض الناس فتؤثر في تغييـب عقـولهم وإكـسابهم المـزاج، ولأن ذلـك يـدخل في علـم 

الإدمان ضمن الطب النفسي تعـين ربـط المـسألة مـن هـذا الوجـه بـه دون ربطـه بعلـم العقـاقير 

 .ها، أو أطباء التخديرالذي يختص بالمركبات نفس

 .لابن فارس): ١/٥٣(» مقاييس اللغة«في ) أ ث ر(مادة   ) ٢(

تــاج العــروس مــن جــواهر «للــرازي، ): ١٣:ص(» مختــار الــصحاح«في ) أ ث ر(ة مــاد: ينظــر  ) ٣(

 .للزبيدي): ١٠/١٤(» القاموس

): ١٣/١٥٩(» لسان العـرب«للرازي، ): ١٠٧: ص(» مختار الصحاح«في ) د م ن(مادة : ينظر  ) ٤(

        =                .لابن منظور



              

 

  م٢٠٢٦ يونيو -يناير / هـ ١٤٤٧ ذو الحجة -رجب ) ٩(العدد .

  إبراهيم بن ممدوح الشمري. د

  

٩٥ 

أنه حالة نفسية وأحيانًا عضوية تنـتج  (:)١(مان في الطب النفسي وتعريف الإد-ب

 .)٢()عن تفاعل الكائن الحي مع العقار

 .تعريف المسكر: الفرع الثالث* 

إذا : اسم فاعل من أسكر الشراب فهو مـسكر: المسكر (: تعريف المسكر لغةً -أ

 .)٣()جعل شاربه سكران، أو كانت فيه قوة تفعل ذلك

                                         
علـى سـبيل  -ينظـر . لا يخرج عـن هـذا المعنـى) مدمن الخمر(وتعريف شروح السنة للفظ =   

  شــرح ســنن «لــسبط ابــن العجمــي، ): ٤/١٨٧(» الحواشــي علــى ســنن ابــن ماجــه«: - المثــال

 .لابن رسلان): ١٥/١٦٦(» أبي داود

ب الأساسـية التـي بـدأ الاهتمـام بهـا قـديمًا حيـث توجـد في يعتبر الطب النفسي من فـروع الطـ(  ) ١(

تاريخ الطب إشارة إلى أمراض النفس والعقل وعلاقتها بأمراض الجسد، وقد تزايـد الاهتمـام 

بتخصص الطب النفسي حديثًا مع زيادة انتشار الاضطرابات النفسية، ووضع الـصحة النفـسية 

ظهور وسائل جديدة متنوعـة للعـلاج : نفسيضمن الأولويات، ومن ملامح التطور في الطب ال

بأساليب إنسانية ملائمة، وتطور التعلـيم الطبـي النفـسي، والتـصنيفات الحديثـة للاضـطرابات 

، ظهــــور تخصــــصات دقيقــــة DSM، والأمريكــــي ICDالتــــصنيف الــــدولي : النفــــسية مثــــل

Subspecialtiesالمــسنين  بجانــب الطــب النفــسي العــام مــن أمثلتهــا الطــب النفــسي للأطفــال و

ــسي في  والمجتمــع والــشرعي، مــع اســتمرار الاتجــاه للتطــوير والتوســع في مجــال الطــب النف

: »معجــم مــصطلحات الطــب النفــسي«). المــستقبل مقارنــة في التخصــصات الطبيــة الأخــرى

 .للدكتور لطفي الشربيني): ١٤٦، ١٤٥:ص(

ــة   ) ٢( ــة الــصحة العالمي الإدمــان مظــاهره  «:منقــول بواســطة) م١٩٧٣ســنة (هــذا هــو تعريــف هيئ

، »الخمــر بــين الطــب والفقــه«: للــدكتور عــادل الــدمرداش، وينظــر): ٢٠: ص(» وعلاجــه

 .للدكتور محمد علي البار): ١٠٥:ص(

 =»لـسان العـرب«في ) س ك ر(مـادة : للبعلي، وينظـر): ٦٢٨: ص(» المطلع على ألفاظ المقنع«  ) ٣(



 

 

  ٩٦  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 

  »دراسة فقهية طبية موازنة«أثر علم الإدمان فـي اشتراط كون المسكر مائعا 

  
ــسك-ب ــف الم ــطلاحًا تعري ــه :ر اص ــى كون ــارة إل ــاء بالإش ــض الفقه ــى بع  اكتف

عنـه ينـشأ الـذي : (، وبعـضهم عرفـه بأنـه)٢()المطـرب: (، وبعضهم عرفـه بأنـه)١(معروفًا

ما غيّب العقل دون الحواس : (، وبعضهم عرفه بأنه)٣()اختلاط العقل: والسكر. السكر

 .ا دقيقًا، وهذا المختار؛ لكشفه عن حقيقته كشفً )٤()مع نشوة وفرح

 عــرف بعــض المتخصــصين أثــره وهــو : تعريــف المــسكر في الطــب النفــسي-ج

حالة تعترض الإنسان وتخل بوظيفة أو أكثر مـن وظـائف المـخ وتـنعكس (السكر بأنه 

على قدرات الإنسان النفسية والجسمية وتـنعكس علـى سـلوكه بحيـث تختـل قدراتـه 

ائية بوحي من ذاته بحثًـا عـن اللـذة أو ويتدنى مستواها نتيجة لتعاطي مادة أو مواد كيمي

 .)٥()هروبًا من الواقع وسعيًا وراء الإثارة

 .تعريف المائع: الفرع الرابع* 

المـيم واليـاء والعـين كلمـة صـحيحة تـدل ( اسم فاعل من ماع الثلاثي، و:المائع

ماع الشيء يميع ميعًا وموعًا من : ، يقال)٦()على جريان شيء واضطراب شيء وحركته

                                         
 .للزبيدي): ١٢/٥٥(» وستاج العروس من جواهر القام«لابن منظور، ): ٤/٣٧٤(=

المـصباح المنيـر في غريـب الـشرح «للنـووي، ): ٣/١٥٠(» تهـذيب الأسـماء واللغـات«: ينظر  ) ١(

 .للفيومي): ١/٢٨١(» الكبير

 .لابن جزي): ١١٧ص(» القوانين الفقهية«: ينظر  ) ٢(

 .لابن النجار): ١٠/٤٥٧(» شرح المنتهى«  ) ٣(

التوضـــيح في شـــرح مختـــصر ابـــن «للقـــرافي، ): ١/٢١٥(» أنـــوار الـــبروق في أنـــواء الفـــروق«  ) ٤(

 .للشيخ خليل): ١/٢١(» الحاجب

 .للدكتور عادل الدمرداش): ١٠٨: ص(» الإدمان مظاهره وعلاجه«  ) ٥(

 .لابن فارس): ٥/٢٩٠(» مقاييس اللغة«في ) م ي ع(مادة   ) ٦(



              

 

  م٢٠٢٦ يونيو -يناير / هـ ١٤٤٧ ذو الحجة -رجب ) ٩(العدد .

  إبراهيم بن ممدوح الشمري. د

  

٩٧ 

ذاب، وجــرى، ويطلــق المــائع علــى كــل شــيء ذائــب، ويتعــدى : ي بــاع وقــال؛ أيبــاب

 .)١(بالهمزة فيقال أمعته

* * * 

                                         
تـاج «للفيـومي، ): ٢/٥٨٧(» المصباح المنير في غريب الشرح الكبيـر«في ) م ي ع(مادة : ينظر  ) ١(

 .للزبيدي): ٢٢/٢٢٣(» العروس من جواهر القاموس



 

 

  ٩٨  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 

  »دراسة فقهية طبية موازنة«أثر علم الإدمان فـي اشتراط كون المسكر مائعا 
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 : وفيه فرعان

 .صورة المسألة: الفرع الأول* 

إن المؤثرات العقلية ليست على صفة واحدة، لذلك يمكن تقـسيمها باعتبـارات 

  :عدة

، أو مصنعة -)١(من النباتات، كالحشيش: أي -طبيعية :  إما من حيث مصدرها-أ

ــالهروين: أي - ــة، ك ــواد طبيعي ــى م ــة إل ــواد كيميائي ــضاف م في : أي -، أو مخلقــة - ت

 .- المختبرات، كعقار الهلوسة

 ،)٤(، منـــشطات)٣(، مهلوســـات)٢(مثبطـــات:  أو مـــن حيـــث تأثيرهـــا في المـــخ-ب

                                         
هو مادة صمغية لونها بني فاتح إلى غامق قليلاً مـبرقش بـنقط دقيقـة وهـو العجينـة : الحشيش(  ) ١(

 مـا هـي؟ ومـا أسـباب تعاطيهـا؟ ومـا -المخدرات والإدمانـات الأخـرى«). المطبوخة للنبات

» معجــم مــصطلحات الطــب النفــسي«: يهــاب الخــراط، وينظــرإ. د): ٨٠: ص(» مــضاعفاتها؟

 .للدكتور لطفي الشربيني): ٢٣: ص(

المخـدرات «). يجعل الحركة الذهنية والعضلية والحالـة المزاجيـة أبطـأ(المقصود بالمثبط ما   ) ٢(

إيهـاب . د): ٧١: ص(»  ما هي؟ وما أسباب تعاطيها؟ وما مـضاعفاتها؟- والإدمانات الأخرى

 .الخراط

يؤدي إلى إثارة حواس البصر أو السمع أساسًا دون وجـود خـارجي لأي (المهلوس هو الذي   ) ٣(

 ).٢٢٩: ص(، وينظر في المصدر نفسه )٧١: ص(» المصدر السابق«). مما يرى أو يسمع

 =المـصدر«). يجعـل هـذه الحركـات والحـالات أسـرع وأنـشط(المنشط أو المحفز هو الذي   ) ٤(



              

 

  م٢٠٢٦ يونيو -يناير / هـ ١٤٤٧ ذو الحجة -رجب ) ٩(العدد .

  إبراهيم بن ممدوح الشمري. د

  

٩٩ 

 أثر كبير في - عند جمهور الفقهاء -تلك الاختلافات التي كان لها ، ومن أبرز )١(إلخ...

صفة المادة المؤثرة في العقل باعتبارها مائعة أم : الأحكام الشرعية والتقريرات الفقهية

 .جامدة

 الخمـر، وفي زماننـا اشـتهرت الكحـول باسـمها هـذا، وهـي :ومن المواد المائعة

 .مائعة أيضًا

، والبنج، وكذلك المخدرات التي اشـتهرت في )٢(شيش الح:ومن المواد الجامدة

 .زماننا وكثرت

والحكم على كون الشيء مائعًـا أو جامـدًا هـو باعتبـار أصـله، وإلا فقـد يطـرأ مـا 

 .ينقله إلى نقيضه

، ولكـن هـل )٤)(٣(والمائع إذا أسكر يثبت له حكم الخمر فيجب فيه الحـد إجماعًـا

                                         
): ١٨٠، ١٤٨: ص(» معجــم مــصطلحات الطــب النفــسي«: ظــر، وين)٧١: ص(» الــسابق=

 .للدكتور لطفي الشربيني

 هذه التقـسيمات قـد يقـع فيهـا اخـتلاف بـين المتخصـصين فليـست محـل اتفـاق، ولكـن :تنبيه  ) ١(

خالـد . إشراف د): ٩٢٩، ١/٩٢٨(» موسوعة الفقه الطبي«: ينظر. المذكورة مشهورة متداولة

 مــا هــي؟ ومــا أســباب تعاطيهــا؟ ومــا -الإدمانــات الأخــرىالمخــدرات و«بــن حمــد الجــابر، 

 .إيهاب الخراط. د): ٧١: ص(» مضاعفاتها؟

 كون الحشيشة جامدة هو باعتبار أصلها، وإلا فقد تُذاب في الماء وتُشرب، وقد أشار إلى :تنبيه  ) ٢(

 ).١٤٧: ص(» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية«ذلك شيخ الإسلام في 

 .ا فقد تُدخّن فتدخل في المواد المستنشقةوأيضً   

 .لابن عبد البر): ٨/٢٣(» الاستذكار«: ينظر  ) ٣(

 =إن كان من خمر العنب فالحد محل إجماع، وإن كان مـن غيـره: أما إن لم يسكر ففيه تفصيل  ) ٤(



 

 

  ١٠٠  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 
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طى مادة جامدة مؤثرة في العقل فهـل تـسكره، لو أن شخصًا تعا: الجامد يسكر؟ بمعنى

مع كونها جامدة؟ وهل إذا أسكر الجامد يثبت لـه حكـم الخمـر فيجـب فيـه الحـد كمـا 

 .يجب في المائع المسكر؟ هذا هو محل البحث

 .أقوال الفقهاء في اشتراط كون المسكر مائعًا، والأدلة: الفرع الثاني* 

ر في الـشريعة وعلاقتـه بـالخمر؛ فـإن إن مبنى هـذه المـسألة علـى مفهـوم الإسـكا

ت على الخمر بعينه وذكرت وصف الإسكار، وقد أجمع العلماء على أن  الشريعة نصَّ

، وأن كـل مـن سـكرِ فهـو )١(كل خمر فهو يحرم تناولـه مطلقًـا سـواء كـان قلـيلاً أو كثيـرًا

، وأن )٢(مــستوجب للحــد بالإجمــاع، مــن أي شــراب كــان ســواء ســمي خمــرًا أم لا

دات المؤثرة في العقل لا حد فيها إذا كانت لا تشتهيها الـنفس؛ لأن عـدم اشـتهاء الجام

النفس لها يجعلها لا تحتاج لزاجر عنها، فهـي بمنزلـة تنـاول الميتـة والـدم، ومثـل لهـا 

                                         
والإجمـاع حكـاه . ففيه خلاف بين الجمهور والحنفية؛ لاختلافهم فيما يدخل في اسم الخمر=

، وكذلك حكاه ابن حـزم في )١٠/٨٧(» عون المعبود« المنذر بحسب ما نقله عنه صاحب ابن

، والــسمرقندي في )٨/٢٤(» الاســتذكار«، وابــن عبــد الــبر في )١٣٣: ص(» مراتــب الإجمــاع«

، والقـول )٢/٢٤٥(» الإقناع في مسائل الإجمـاع«، وابن القطان في )٣/٣٢٧(» تحفة الفقهاء«

أهــل المدينــة، وســائر أهــل الحجــاز، وعامــة أهــل الحــديث  (بــأن كــل مــسكر خمــر هــو قــول

 ).١/٤٦٥(» التمهيد«كما يقول ابن عبد البر في ) وأئمتهم

: فإن ادعي ثبوت الخلاف في الحد بالخمر وأن فيه التعزير لا الحد؛ فقد قال الحافظ ابن حجـر  

 .له): ١٢/٧٥(» فتح الباري«. »الخمرحد ثبوت قد استقر الإجماع على «

 .لابن حجر): ١٠/٣٥(» فتح الباري«لابن المنذر، ): ٧٩ص(» الإجماع«  ) ١(

  ): ١٥/١٨٣(» شــرح ســنن أبــي داود«للمــاوردي، ): ١٣/٤٠٧(» الحــاوي الكبيــر«: ينظــر  ) ٢(

 .للهيتمي): ٩/١٦٧(» تحفة المحتاج«لابن رسلان، 



              

 

  م٢٠٢٦ يونيو -يناير / هـ ١٤٤٧ ذو الحجة -رجب ) ٩(العدد .

  إبراهيم بن ممدوح الشمري. د

  

١٠١ 

 .)٢()عقاقير الهلوسة(، وفي زماننا مثالُها )١(الفقهاء بالبنج

نفس، وتجـد فيهـا الـنفس مـا الجامـدات التـي تـشتهيها الـ(ثم اختلف الفقهـاء في 

، وهـي تـسمية الأطبـاء )المـزاج(، أو يـسميه بعـضهم )النشوة والطرب(يسميه الفقهاء 

 هــل هــي :وســببه، ومحــل الخــلاف هــو في إثبــات الحــد في الجامــدات، )المعاصــرين

 :؟ وذلك على قولين)٣(مسكرة أم لا

ئعـات دون  أن الحكـم معلـق بنـوع المـادة، فالإسـكار خـاصّ بالما:القول الأول

الجامدات؛ لأن المادة المائعة هـي مظنـة النـشوة والطـرب، بخـلاف المـادة الجامـدة، 

                                         
»  الفقهيــةالفتــاوى الكــبرى«لابــن رجــب، ): ٨٨٩: ص(» جــامع العلــوم والحكــم«: ينظــر  ) ١(

للعثيمـين، وقـد نقـل ): ١٤/٣٠٢(» الشرح الممتع على زاد المـستقنع«للهيتمي، ): ٤/٢٣٣(

أن الإمام أحمـد ألحـق متعـاطي البـنج ) ٥/٣٨٢(» شرحه على مختصر الخرقي«الزركشي في 

وجّـه القاضـي الفـرق بـأن الغالـب مـن : (ونحوه بالمجنون، بخلاف متعاطي المسكر، ثم قـال

بون لغير المعصية، بخلاف المسكر، والحكم يتعلق بالغالب، ولأن كثيرًا ممن الناس أنهم يشر

ا للذريعـة، بخـلاف  يشرب المـسكر يظهـر زوال العقـل مـع إثباتـه، فحكـم بإيقـاع الطـلاق سـد�

 ).البنج ونحوهمتعاطي 

للـدكتور لطفـي ): ٧٠: ص(» معجم مصطلحات الطـب النفـسي«: ينظر في التعريف بالهلوسة  ) ٢(

 .ينيالشرب

): ٣/٢٣٢(» مواهـــب الجليـــل«للهيتمـــي، ): ٢٣٤-٤/٢٣١(» الفتـــاوى الفقهيـــة«: ينظـــر  ) ٣(

 . للحطاب

 تغييب العقل مـع النـشوة والطـرب، ولـيس :وهو المقصود بالإسكار هنا معناه الخاص، :تنبيه  

): ١/٢٨٩(» تحفة المحتاج«: ينظر. مطلق تغييب العقل الذي قد يسميه بعض الفقهاء إسكارًا

 .يتميلله
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 -   عندهم - يثبت : وعليه،)٣(، والشافعية)٢(، والمالكية)١(الحنفية: وهذا مذهب الجمهور

 .)٤( التعزير دون الحد- كالمخدرات -في تعاطي الجامدات 

ة نفسها وسماتها، سواء كانت مائعة  أن الحكم معلق بوصف الماد:والقول الثاني

أم جامدة، فكـل مـا وجـد في تعاطيـه النـشوة والطـرب فهـو مـسكر فيثبـت بتعاطيـه حـد 

 ..................................................... ،)٥(المسكر، وهو مذهب الحنابلة

                                         
): ٣/٢١٧(» اللبــاب في شــرح الكتــاب«لــه، ): ٤٥٨، ٦/٤٥٥(» حاشــية ابــن عابــدين«: ينظــر  ) ١(

 .للغنيمي

 .له): ١٨٤، ٢/١٨٣(» حاشية الصاوي«له، ): ١/٥٠(» حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير«: ينظر  ) ٢(

 علـى تحفـة حاشية ابن قاسم العبادي«للأنصاري، ): ١٦٠، ٤/١٥٩(» أسنى المطالب«: ينظر  ) ٣(

 .للرملي): ٨/١٢(» نهاية المحتاج«له، ): ١/٢٨٩(» المحتاج

 .للرملي): ٨/١٢(» نهاية المحتاج«للحطاب، ): ١/٩٠(» مواهب الجليل«: ينظر  ) ٤(

ــارة   ) ٥( ــصها مــع شــرحه » المنتهــى«هــذا حــسب ظــاهر عب ): ٤٥٨، ١٠/٤٥٧(لابــن النجــار، ون

، ومما يؤكد ذلك قولـه )مطلقًا)... (وكثيرهكل مسكر خمر، يحرم شرب قليله : (المذهب أنه(

) مـسكرًا، أو نحـوهطوعـا ممـن شـرب (يقع الطلاق علـى الأصـح ) و): (٩/٣٤٧(في الطلاق 

، ومما يؤيد أنه )كالحشيشة المسكرةإليه؛ ) بلا حاجة(استعماله ) مما يحرم(نحو المسكر : أي

 عـن لفـظ المـائع إلـى لفـظ يرى أن الحشيشة كالخمر وصفه للحشيشة بأنهـا مـسكرة، وعدولـه

 .الحديث الأعم

فـضيلة الـشيخ : وممن أشار إلى أن المذهب هنا هـو ظـاهر المنتهـى مـن المـشايخ المعاصـرين  

لعـل : (، قال حفظـه االله)٣/١٨٠(» فيض الجليل على متن الدليل«أحمد بن ناصر القعيمي في 

، وقـرر الـشيخ ...)أو جامـدالمذهب هو ظاهر المنتهى وأنه يقع طلاقه سواء كان السكر بمائع 

ــشويعر في . د. أ ــد ال ــن محم ــسلام ب ــد ال ــستقنع«عب ــرح زاد الم أن الحــشيش ) ٥/٢٩٥٩(» ش

        =   .عند الحنابلة، ومحاكم المملكة العربية السعودية: كالخمر مذهبًا وقضاء؛ أي
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 التعزيـر، والجمع بين الحشيش والخمر بأن فيهما الحد، دون بقيـة المـؤثرات العقليـة ففيهـا=    

المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة «: ينظر. هو ما عليه القضاء عندنا

» ـه١٤٣٧ إلى عام ـه١٣٩١الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا من عام 

 . وزارة العدل-الصادر عن مركز البحوث): ١٢٤٦(، المبدأ )٣٤٢: ص(

: بــــرقم) ـهــــ٨/٦/١٤٣٨( المحكمــــة العليــــا في خطــــاب مــــؤرخ بتــــاريخ وأشــــار رئــــيس  

وتـــاريخ ) ٣٣٦(إلـــى أنـــه ورد في قـــرار الهيئـــة القـــضائية العليـــا رقـــم ) ١٦٩٨٩٠٠/٣٨(

إن القول بإقامة حد المسكر على من ثبت استعماله للمخـدرات : (ما يلي) ـه١٦/٩/١٣٩٤(

قضاء في أغلب المحاكم قد استقر منـذ المسكرة هو القول الذي تعضده الأدلة الشرعية، وأن ال

أمد طويل على إقامة حد المسكر لمن ثبت تعاطيه لشيء من المخدرات المسكرة كالحـشيش 

 ).والأفيون وتصدق هذه الأحكام من محاكم التمييز

 المخـدرات -المجلد العـشرون(، »مجموعة الأحكام القضائية«وتنظر التطبيقات القضائية في   

 ).والمسكرات

 .، اشتراط كون المسكر مائعًا، كما هو قول الجمهور»الغاية«، و»الإقناع«اهر من عبارة والظ  

كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام مـن أي شـيء كـان ويـسمى ): (٤/٢٦٦(» الإقناع«وعبارة   

كـل مـسكرٍ ): (٢/٤٧٦(» الغايـة«، فـذكره للـشراب أخـرج غيـره كالجامـدات، وعبـارة )خمرًا

 .، فصرّح بكونه مائعًا) قليله وكثيره مطلقًامائعٍ خمرٌ يحرم شرب

لا يــشترط كــون المــسكر مائعًــا، بخــلاف » المنتهــى«وممــن فهــم مــن الأصــحاب أن صــاحب   

، »نيل المآرب بـشرح دليـل الطالـب«العلامة اللبدي في تحشيته على عبارة : »الإقناع«صاحب 

عــة مــن الحــديث، ، وهــي قط»المنتهــى«هكــذا عبــارة ): وكــل مــسكر خمــر: (قولــه: (قــال 

كـل شـراب أسـكر كثيـره : (»الإقنـاع«فظاهره أن الحشيشة تسمى خمـرًا؛ لأنهـا تـسكر، وعبـارة 

، فظاهره أن الحشيشة لا تسمى خمـرًا؛ لأنهـا غيـر )فقليله حرام من أي شيء كان ويسمى خمرًا

  مـع حاشـيتي-نيل المآرب بشرح دليل الطالب للشيخ العلامـة عبـد القـادر التغلبـي«). شراب

        =    ).٣/٣٠٣(» العلامة عبد الغني اللبدي والعلامة عبد القادر ابن بدران
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 .)٥)(٤(ي، والزركش)٣(، والمنوفي)٢(وابن تيمية ،)١(وقول الشيخ أبي إسحاق الشيرازي

                                         
فـتح « وكون المدار على دخول محل البحث في مسمى الخمر، أشار إليه ابن حجر في :قلت=   

، وقـال ابـن النجـار )إن الكلام إنما هو في أنه هل يسمى خمرًا أم لا: (فقال) ١٠/٤٦(» الباري

الخلاف إلا أن أجمع المسلمون على تحريم الخمر، ): (١٠/٤٥٧(» لمنتهىشرحه على ا«في 

 ).الخمراسم عليه يقع فيما 

ــرجيح    ــى«وفي ت ــى » المنته ــاع«عل ــر» الإقن ــارض ينظ ــد التع ــصحيح «: عن ــة في الت ــد عملي قواع

، للــشيخين أحمــد بــن ناصــر )١٥٠، ١٤٩: ص(» والترجــيح والتعليــق علــى الأقــوال الحنبليــة

: ومــا بعــدها) ٢٢٥: ص(» مــدارج تفقــه الحنبلــي«، وحمــزة بــن مــصطفى يعقــوب، والقعيمـي

 .للشيخ أحمد بن ناصر القعيمي

لـه، ): ١٠، ١/٩(» حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالـب«: ينظر. نقله عنه بعض الشافعية  ) ١(

ــه اســمه ) ١٠٢: ص(» زهــر العــريش في تحــريم الحــشيش«ونــسبه الزركــشي في  ــى كتــاب ل إل

 .، ولم أقف عليه»لتذكرةا«

» الـسياسة الـشرعية في إصـلاح الراعـي والرعيـة«، )٤١٩، ٣/٤١٨(» الفتـاوى الكـبرى«: ينظر  ) ٢(

 .كلاهما لابن تيمية): ١٤٧: ص(

 ).١/٩٠(» مواهب الجليل«نقله عنه الحطاب في   ) ٣(

 .للزركشي): ١١١: ص(» زهر العريش في تحريم الحشيش«: ينظر  ) ٤(

 أن المـراد بالإسـكار - له): ١/٢٨٩(» تحفة المحتاج«كما في  -ى ابن حجر الهيتمي  ير:تنبيه  ) ٥(

في كلام الشيخين الشيرازي والزركشي هو مطلق تغييب العقل فقط، وإذا صحت دعواه يـؤول 

 .قولهم إلى القول الأول

فيهـا  وقف على تقريرات ابـن تيميـة وأيـدها، وولكن ما ذهب إليه فيه ما فيه؛ فإن الزركشي   

تقريرُ أن الحشيش كالخمر بل أشد، وأن الإسكار بمعناه الخاص متحقق في الحشيش ونحـوه، 

        =              .فيبعد أنه لم يحقق قوله
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 :الأدلة

 خاصّ  الحد عليه يترتب الذي الإسكار أن في) الجمهور قول (الأول القول أدلة

 :الجامدات دون بالمائعات

 : ؛ وهي)١(أنه لا يصح إلحاق الجامد بالمائع لما بينهما من الفروق -

 أن الجامد لا يؤثر تأثير المسكر المائع؛ فإن المسكر المـائع يغيـب :الفرق الأول

ل مع النشوة والطرب، بخلاف الحشيش ونحوه؛ فإنه يغيب العقل فقط دون نشوة العق

فـصار المـدار علـى تحقـق النـشوة والطـرب في المـائع دون الجامـد، لـذلك . )٢(وطرب

ــد ــائع دون الجام ــسكر الم ــا الم ــتص به ــة يخ ــشدة المطرب ــضهم أن ال ، وأن )٣(صــرح بع

لا يلـذ ولا (ن الحـشيش ونحـوه ، كما ذكر بعـضهم أ)٤(الجامدات ليس فيها شدة مطربة

 .)٥()يطرب ولا يدعو قليله إلى كثيره

 لا يسكر، وإنما غاية مـا - كالحشيش ونحوه - بأن دعوى كون الجامد :ونوقش

بأنها دعوى غير مسلمة، بـل تـدل علـى عـدم معرفـة حقيقتـه، : فيه تغييب العقل بلا لذة

                                         
ثم إن بعض العلماء بسط القول في مناقشة الهيتمي فيما قـرره في هـذا، ولـيس هـذا محـل بـسط   

 .للعظيم آبادي): ١٠/١٠١(» عون المعبود«: ينظر. القول في تلك المناقشة

 الجامــد أخــص أنواعــه الحــشيش، فهــو الــذي بحثــه متــأخرو الفقهــاء وكثــر متعــاطوه في :تنبيــه  ) ١(

 .زمانهم، وما عداه يلحق به

 . له): ٢/١٨٣(» حاشية الصاوي«: ينظر  ) ٢(

 . للرملي): ٨/١٢(» نهاية المحتاج«للهيتمي، ): ٣٦٥، ١/٣٥٤(» الزواجر«: ينظر  ) ٣(

 . له): ١/٢٨٩(» اشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاجح«: ينظر  ) ٤(

 .للرملي): ٨/١٢(» نهاية المحتاج«للأنصاري، ): ١٦٠، ٤/١٥٩(» أسنى المطالب«: ينظر  ) ٥(
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 - بـل أشـد -ر مفاسـد الخمـر ويؤكد أن فيه لذة أن متعاطيـه يـشتهيه وينتـشي بـه، وأكثـ

، ولذا إنكار الإسكار في الجامد مكابرة، كما )١(- كالحشيش -متحققة في بعض أصنافه 

 .)٢(يعبرّ الحافظ ابن حجر

 أن متعاطي الحشيش لا ميل لهم إلى القتال والنصرة، بل هـم علـى :الفرق الثاني

؛ فـأثر الحـشيش )٣(اءالضد من ذلك، فتعلوهم الذلة والمسكنة، وربما يعرض لهم البك

 .مغاير لأثر الخمر

 بعــدم التــسليم؛ لأن علــم الإدمــان الحــديث يجعــل الخمــر :ويمكــن أن ينــاقش

، ثـم إن الأثـر المـذكور )٤(والحشيش من جنس واحد، وهو كون كليهما مـن المثبطـات

كمـا يـأتي  -ليس مطردًا ولا منعكسًا كما يوهمه هذا الكـلام، بـل يخـضع لأمـور كثيـرة 

، ومــا ذُكــر مــن كــون الخمــر يجعــل متعاطيــه مــائلاً إلــى القتــال - إن شــاء االلهتفــصيله 

والنصرة ليس وصفًا ذاتي�ا، بل قد يشغلهم عن الإفساد في الأرض من قتل وغيـره، كمـا 

كنت آمر أصـحابنا أن لا : (في قصة شيخ الإسلام ابن تيمية مع بعض أصحابه، قال 

إذا شـربوا لـم : تتار والكـرج ونحـوهم وأقـوليمنعوا الخمر عن أعداء المسلمين من ال

                                         
» الـسياسة الـشرعية في إصـلاح الراعـي والرعيـة«، )٤١٩، ٣/٤١٨(» الفتـاوى الكـبرى«: ينظر  ) ١(

): ١١١، ١٠٩: ص(» عـريش في تحـريم الحـشيشزهـر ال«كلاهما لابـن تيميـة، ): ١٤٤: ص(

 .للزركشي

 .لابن حجر): ١٠/٤٥(» فتح الباري«: ينظر  ) ٢(

 .للحطاب): ١/٩٠(» مواهب الجليل«: ينظر  ) ٣(

: ص(»  ما هي؟ وما أسباب تعاطيها؟ وما مـضاعفاتها؟-  المخدرات والإدمانات الأخرى«: ينظر  ) ٤(

 .للدكتور عادل الدمرداش): ٥٨: ص(» وعلاجهالإدمان مظاهره «إيهاب الخراط، . د): ٨١
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١٠٧ 

، )١(...)يــصدهم ذلــك عــن ذكــر االله وعــن الــصلاة بــل عــن الكفــر والفــساد في الأرض

وكذلك متعاطي الشراب قد يبكي بكاء شديدًا، ومتعـاطي الحـشيش يحـصل لـه نـشوة 

 .)٢(وطرب يحمله على العنف في أوله ثم يقع له خمول وفتور

الإجماع منعقد على التفريق بين المائع والجامد؛ إذ لا  أن :الفرق الثالث الأخير

قائــل بتحــريم القليــل مــن الجامــدات إذا كــان كثيــره مــسكرًا، ولا قائــل بنجاســة البــنج 

 .)٣(ونحوه

 بأن هذا الفرق من هذا الوجه منفك عن إقامة الحد علـى مـن :ويمكن أن يناقش

يفترقان من وجه، ثم إن المـدار سكر بالجامد، فلا تلازم بينهما، فقد يتفقان من وجه و

كـل مـسكر خمـر، : ( قالعلى الإسكار فحيثما وجد ترتب عليه الحكم، فالرسول 

كل ما غطى العقل وأسكر، ولم (، فاستوفى في هذا الحديث ومثله )٤()وكل مسكر حرام

 .)٥()يفرق بين نوع ونوع، ولا تأثير لكونه مأكولاً أو مشروبًا

 :لشدة المطربة في المسكرودليلهم على اعتبار وصف ا
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ــة، وينظــر): ١٦٦، ٢/١٦٥(» الاســتقامة«  ) ١( ــن تيمي ــالمين«: لاب ــوقعين عــن رب الع » أعــلام الم

 .لابن القيم): ٣/٤٣٢(

 »الإدمـان مظـاهره وعلاجـه«للزركـشي، ): ١١٠: ص(» زهر العريش في تحريم الحشيش«: ينظر  ) ٢(

 .شللدكتور عادل الدمردا): ١٤٥: ص(

 .له): ٤/٤٢(» حاشية ابن عابدين«: ينظر  ) ٣(

 ).٢٠٠٣(أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، برقم   ) ٤(

 .لابن تيمية): ١٤٧: ص(» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية«  ) ٥(
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فهي صريحة في التعليل؛ فالعصير حلال قبل حدوث الشدة المطربة فيها، وبحدوثها 

 .)١(لى أن الشدة المطربة هي العلةتحرم، ولو زالت الشدة بتحللها حلت؛ فدل ع

 عليـه يترتـب الـذي الإسكار أن في) وافقهم ومن الحنابلة قول (الثاني القول أدلة

 : والجامدات المائعات في يكون الحد

كل مسكر خمر، وكل مسكر : (قال رسول االله :  قال حديث ابن عمر -١

 .)٢()حرام

يــدخل في الــنص فيثبــت فيــه  - كالحــشيش - أن الجامــد المــسكر :وجــه الدلالــة

الحد، ولو كان لا يدخل في عمومه فإن فيه المفاسد التـي حرمـت الخمـر لأجلهـا، بـل 

 .)٣(فيه مفاسد يختص بها

أفتنــا في شـربين كنــا نــصنعهما !  يــا رسـول االله قـال أبــو موسـى الأشــعري -٢

الـشعير وهـو مـن الـذرة و -، والمزر - وهو من العسل ينبذ حتى يشتد -البتع : باليمن

 . - ينبذ حتى يشتد

كـل مـسكر : (فقـال.  قد أعطي جوامع الكلم بخواتيمـهوكان رسول االله : قال

 . )٤()حرام

                                         
لابـن النجـار، ): ١٠/٤٦٣(» شـرح المنتهـى«للرويـاني، ): ١٣/١٢٥(» بحر المـذهب«: ينظر  ) ١(

ــاع« ــشاف القن ــوتي، ): ١٤/١٠٣(» ك ــى«للبه ــرح المجتب ــى في ش ــرة العقب ): ٤٠/١٧٨(» ذخي

 .للأثيوبي

 ).٢٠٠٣(أخرجه مسلم، كتاب الأشربة، برقم   ) ٢(

 .لابن تيمية): ٤٣٢-٣/٤٢٩(» الفتاوى الكبرى«: ينظر  ) ٣(

 =بعـث أبـي موسـى ومعـاذ إلـى الـيمن قبـل حجـة«، بـاب »كتاب المغـازي«أخرجه البخاري،   ) ٤(
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١٠٩ 

إن من الحنطـة خمـرًا، ومـن : ( قال رسول االله  وعن النعمان بن بشير -٣

الشعير خمرًا، ومن الزبيب خمرًا، ومن التمر خمرًا، ومن العسل خمرًا، وأنا أنهـى عـن 

 . )١()كل مسكر

، )كـل مـسكر خمـر وكـل خمـر حـرام: ( قـال أن النبي  وعن ابن عمر -٤

 .)٢()كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام(وفي رواية 

 جمع -   وهو المؤتى جوامع الكلم - أن الرسول  :وجه الدلالة من الأحاديث

 ،)٣(بألفاظه في هذا الباب كل ما يغطي العقل ويـسكر، دون التفريـق بـين أنـواع المـسكر

 .فدل على أن الجامد له حكم المائع؛ لدخوله في النص، وعدم وجود الفرق المؤثر

 أن قاعدة الشريعة التفريق في المحرمات بحسب اشتهاء النفس، فمـا تـشتهيه -٥

، فهـذا - كالميتـة والـدم -النفس جعلت فيه زاجـرًا طبعي�ـا وهـو الحـد، ومـا لا تـشتهيه 

والحشيش ونحوه من الجامد هو مما تـشتهيه اقتصرت فيه على الزاجر الشرعي فقط، 

                                         
، والحـديث بهـذا الـسياق »١٧٣٣«، برقم »كتاب الأشربة«، ومسلم، »٤٣٤٣ «، برقم»الوداع=

ا إلا عند الحميدي في  ، فلعـل شـيخ الإسـلام )١/٢٩٥(» الجمع بين الـصحيحين«لم أجده تام�

 .أورده من حفظه

» ١٨٤٠٧«، بـرقم »حديث النعمان بن بـشير عـن النبـي «، »مسنده«أخرجه الإمام أحمد في   ) ١(

صـحيح مـن قـول عمـر موقوفًـا كمـا بينـا في الروايـة : (لق عليه المحقق بقوله، وع)٣٠/٣٥٧(

، والترمـذي في ...)فصحيح مرفوعًا بـشواهده) وأنا أنهى عن كل مسكر: (عدا قوله) ١٨٣٥٠(

ــننه« ــر(، »س ــا الخم ــذ منه ــي يتخ ــوب الت ــاء في الحب ــا ج ــاب م ــرقم )ب   ، )٤/١٣(، )١٩٨٠(، ب

 ).٧٢١: ص(، )٣٣٧٩(، برقم )ن منه الخمرما يكو] باب[«، »سننه«وابن ماجه في 

 .تقدم تخريجه قريبًا  ) ٢(

 .لابن تيمية): ١٤٩-١/١٤٦(» السياسية الشرعية«: ينظر  ) ٣(
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 .)١(النفس، فيثبت فيه الحد

 أن الجامد الذي تشتهيه النفس كالحشيش يـسكر بالاسـتحالة؛ بمعنـى أنـه لا -٦

يسكر في هيئته الطبيعية، وإنما إذا تحول عنها، فأشبه الخمر التـي لـم تـسكر لمـا كانـت 

 .)٢(مائععصيرًا، بل بعد استحالتها، فكان للجامد حكم ال

 أن وصف الإسكار بالنـشوة والطـرب الموجـودة في الخمـر متحقـق أيـضًا في -٧

الجامد؛ فلا فرق بينهما في الوصف، فكـذلك يجـب أن يتحـدا في أثـر الإسـكار بثبـوت 

 أولى بالتحريم؛ لأن ضرره على متعاطيـه - كالحشيش -، بل إن بعض الجامد )٣(الحد

 .)٥(من إفساد العقل والمزاج، لما فيها )٤(أشد من ضرر شرب الخمر

 هـو قيـاس مـع - كـالخمر - بالمـائع - كالحـشيش - بأن قياس الجامد :ونوقش

وبيان تلك الفروق فيما الفارق، والقياس في الحدود شرطه المساواة، وهي منتفية هنا، 

 :)٦(يلي

 أن أثر الجامد هو سكون المتعاطي لفتور بدنه وتخـديره، بخـلاف :الفرق الأول

 .الخمر مثلاً، فإن شربه يورثه العربدة والغضبمتعاطي 

بعدم التسليم؛ فهـذه الـدعوى غيـر صـحيحة؛ لأن الخمـر  :ويمكن أن يجاب عنه

                                         
 .لابن تيمية): ٤١٩، ٣/٤١٨(» الفتاوى الكبرى«: ينظر  ) ١(

 .لابن تيمية): ٤١٩، ٣/٤١٨(» الفتاوى الكبرى«: ينظر  ) ٢(

 .للحطاب): ١/٩٠(» مواهب الجليل«: ينظر  ) ٣(

 .لابن تيمية): ٤٣٢، ٣/٤٢٩(» الفتاوى الكبرى«: ينظر  ) ٤(

 .لابن تيمية): ١٤٤: ص(» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية«: ينظر  ) ٥(

 .للهيتمي): ٤/٢٣٣(» الفتاوى الكبرى الفقهية«: ينظر  ) ٦(
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، وهـو مـا يؤكـده علـم الإدمـان الحـديث؛ فقـد جعـل الخمـر )١(موصوف بـالتفتير أيـضًا

 .والحشيش كليهما من مثبطات الجهاز العصبي كما يأتي في موضعه إن شاء االله

 أن الخمر نجسة فيتأكد الزجر عنها بإيجاب الحد، بخلاف الجامـد :ق الثانيالفر

 . فهو طاهر فلا معنى لتأكيد الزجر عليه- كالحشيش ونحوه -

بأن الحشيش من الجامدات محكوم بنجاسته أيضًا علـى  :ويمكن أن يجاب عنه

كونهـا ، فليس هذا محل إجماع، ثم إن دعوى تأكيـد الزجـر عـن الخمـر بالحـد ل)٢(قول

نجسة محل نظر؛ لأن الدم والميتة والبول كلها نجسة ولا حـد في تعاطيهـا، فـآل الأمـر 

إلى اشتهاء النفس، فصار الزجـر لمـا تـشتهيه دون غيـره، وهـذا لا فـرق فيـه بـين جامـد 

 .ومائع

 لا يحرم تعـاطي القليـل - كالحشيش ونحوه - أن الجامد :الفرق الثالث الأخير

 . فيحرم لأجل النجاسة- الخمرك -منه، بخلاف المائع 

بعدم التسليم؛ فإن مناط الحكم هو الإسكار، وقليل الجامد  :ويمكن أن يجاب عنه

 غير مسكر، ولكن ما أسكر منه فأي شيء يمنع من إعطائه حكم المسكر المائع؟

 أن العــارفين بالنبــات مجمعــون علــى تحقــق الإســكار في بعــض الجمــادات، -٨

 . )٣(ذا كما أُخذ به في غيرهفيجب الأخذ بقولهم في ه

                                         
 .للزنجاني): ١١٧: ص(» نهاية الإقدام«: ينظر  ) ١(

» الزواجــر«لابــن تيميـة، ): ١٤٤: ص(» ياسة الــشرعية في إصـلاح الراعــي والرعيـةالـس«: ينظـر  ) ٢(

 .للهيتمي): ٢/٢٦٣(

حاشـية الرملـي الكبيـر «للزركـشي، ): ١٠١: ص(» زهـر العـريش في تحـريم الحـشيش«: ينظر  ) ٣(

 . له): ١٠-١/٩(» على أسنى المطالب
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بعدم التـسليم؛ فلـم يثبـت عـن علمـاء النبـات أن الجامـدات المـذكورة  :ونوقش

مسكرة، وهي لا تدخل في معنى السكر؛ فإن السكر في أقـوال العلمـاء لـيس هـو تغطيـة 

العقل، وإنما ما يعطل من وجهٍ التمييز بين الأمور الحسنة والقبيحة، أو أنه أيضًا يورث 

 . )١(وة والطربالنش

بأن من حفظ حجة على من لم يحفـظ، ومـا ذكـره علمـاء  :ويمكن أن يجاب عنه

 .النبات قديمًا يقرره علماء العقاقير والطب النفسي في زماننا، فلا وجه لهذا النفي

 :الترجيح

 هو القول الثاني؛ بأنه لا يـشترط كـون المـسكر مائعًـا، بـل - واالله أعلم -الراجح 

 :جامد الذي تشتهيه النفس إذا سكر؛ لما يلييحد متناول ال

 أن الجامــد الــذي يغيــب العقــل ويتعــاطى لأجــل أنــه يــشتهى داخــل بــالنصّ -١

والمعنى في المسكر الذي يثبت به الحد؛ أي بالعموم والقياس، فيجب البقاء على هذا 

 .الأصل ما لم يأت ما يمنع من ذلك، ولا أرى حجة ناهضة تنقل عنه

فريق عند كثير من القائلين بالفرق بين الجامد والمائع وبناء عليـه  أن مدار الت-٢

ا بالمائع هو ادعاء أن الجامدات مفترة وأن التفتير لا يجتمع مـع : يكون الإسكار خاص�

، وهذا ليس محل اتفاق عنـد الفقهـاء أنفـسهم، فقـد قـرر بعـضهم أن الخمـر )٢(الإسكار

                                         
 .للعظيم آبادي): ١٠/١٠٠(» عون المعبود«: ينظر  ) ١(

» شـرح سـنن أبـي داود«للزركـشي، ): ١١٩: ص(» زهـر العـريش في تحـريم الحـشيش«: نظري  ) ٢(

» مواهب الجليل«للهيتمي، ): ٢٣٤-٤/٢٣١(» الفتاوى الفقهية«لابن رسلان، ): ١٥/١٨١(

ــن ): ٢٢٧، ٢٢٦(» النــوازل في الأشــربة«للحطــاب، ): ٣/٢٣٢( ــدين بــن الــشيخ ب ــزين العاب ل

 .أزوين الإدريسي الشنقيطي
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١١٣ 

 فدل ذلك علـى عـدم التنـاقض أو التـضاد بـين ، فتكون مسكرة مفترة معًا،)١(مفترة أيضًا

الإسكار والتفتير، فهذا التفريق ليس تفريقًا صحيحًا لا من حيـث الـنص ولا الإجمـاع 

ولا الواقع، أما الإجماع فلا ينعقد مع هذا الخلاف المذكور، وأما الـنص الـوارد في أن 

يمـا روي أن النبـي  وهـو ف- )٢(بدلالة العطف المقتضي للمغـايرة -المفتر غير المسكر 

)  فقـد حكـم عليـه الـشيخ الألبـاني بـضعف إسـناده؛ )٣()ومفـترمـسكر نهى عن كـل ،

صـدوق؛ كثيـر (، ونَقَلَ قول الحافظ ابن حجر عنه بأنـه )لسوء حفظ شهر بن حوشب(

، ولـم )ومفـتر(، وقرر أنه وهِم في هذا الحديث؛ لتفرده فيـه بلفـظ )٤()الإرسال والأوهام

، وأما الواقع فإن الدراسات تثبـت أن كـلا� مـن )٥(ره، فدل على نكارتهينقل من طريق غي

 يثبطــان الجهــاز العــصبي؛ فهمــا - وهــو جامــد - والحــشيش - وهــو مــائع -الخمــر 

مفــتران، ومــا دام أن الــنص الــشرعي قــرر أن الخمــر مــسكرة؛ ففــي هــذا أن الإســكار 

ه مـن كـون الخمـر فيهـا نـشوة والتفتير لا يتناقضان أو يتضادان، وأما ما طال تقريرهم ل

، - كمـا تقـدم في المناقـشات -وطرب بخلاف الجامد فليـست هـذه الـدعوى مـسلمة 

                                         
لا شـك أن الحـشيش مـسكر : (للزنجاني، وقال الأقفهـسي): ١١٧: ص(» نهاية الإقدام«: نظري  ) ١(

 .له): ٣٠٦: ص(» إكرام من يعيش بتحريم الخمر والحشيش«). ومخدر ومفتر

 .لابن رسلان): ١٥/١٨١(» شرح سنن أبي داود«: ينظر  ) ٢(

ـــرقم » مـــسنده«أخرجـــه الإمـــام أحمـــد في   ) ٣( ـــ)٤٤/٢٤٦(، »٢٦٦٣٤«ب » ســـننه«و داود في ، وأب

ــاب النهــي عــن المــسكر«، »كتــاب الأشــربة«): ٥/٥١١( ــرقم »ب ــه »٣٦٨٦«، ب ، والحكــم علي

 .مذكور في صلب البحث

 .لابن حجر): ٢٦٩: ص(» تقريب التهذيب«  ) ٤(

): ٢٧٩، ١٠/٢٧٨(» سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضـوعة وأثرهـا الـسيئ في الأمـة«: ينظر  ) ٥(

 .للألباني
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عند دراسة موقف علـم الإدمـان ) النشوة والطرب(وسيأتي مزيد بحث للتعبير بوصف 

 .من المسألة في المطلب الآتي إن شاء االله

* * * 
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 قد لا تسبب لـذة أو - مثل عقاقير الهلوسة - المواد التي تؤثر في العقل فتغيبه -أ

نشوة بالمعنى التقليدي، ولكنها قد تُتعاطى لتحقيق تجارب إدراكية أو حسية معينة، أو 

 فيه ، وأما ما يورث المتعاطي نشوة وطربًا فهذا تشترك)١(لتغيير الحالة المزاجية والوعي

 هـي :والمخـدرات، )٢(سائر المؤثرات من منشطات ومثبطات، وإلا لمـا تعاطاهـا أحـد

كــل مــادة إذا دخلــت الجــسم تــذهب إلــى المــخ فتفــرز مــواد أشــهرها الناقــل العــصبي 

بَامين، وهو مادة كيميائية في الدماغ تلعب دورًا رئيسيًا في نظام المكافـأة والمتعـة ، )٣(الدُّ

بَامين، -عـادةً - والإسـكار يكـون فهي ذات تأثير كيمائي،  نتيجـةَ زيـادة إفـراز مـادة الـدُّ

وكلمــا زاد الإفــراز زادت اللــذة، وذلــك يقــع في دائــرة المكافــأة في المــخ في منطقــة فيــه 

 .)٤()الجهاز الحشوي(تُسمّى 

                                         
(1) Hallucinogen. (n.d.). In ScienceDirect Topics: Medicine and Dentistry. Elsevier. Retrieved 

from 
 https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/hallucinogen 

»  مـا هـي؟ ومـا أسـباب تعاطيهـا؟ ومـا مـضاعفاتها؟- المخدرات والإدمانات الأخـرى«: ينظر  ) ٢(

 .إيهاب الخراط. د): ٣٧: ص(

(3) Klein, M. O., Battagello, D. S., Cardoso, A. R., Hauser, D. N., Bittencourt, J. C., & Correa, 
R. G. (2019). Dopamine: Functions, signaling, and association with neurological diseases. 
Cellular and Molecular Neurobiology, 39(1), 31–59. 

 https://doi.org/10.1007/s10571-018-0632-3 

بَامين(لمـخ يفـرز مـادة الموصـل العـصبي مركز المكافأة أو اللذة أو المجـازاة في ا  ) ٤( بكثـرة، ) الـدُّ

بَامين هـو إحـدى مـواد  وهو أظهر خصائص الإدمان، فهذا يجعل المتعاطي يشعر بنشوة، والـدُّ

كثيرة تفرزها الخلايا العصبية؛ لكنه له خصوصية لأنه يحفز التكـرار فيبعـث الـسعادة، وإفـرازه 

 =المخــدرات«: ينظـر.  تـستثيره بــشكل أقـوىلا يقتـصر علـى تعـاطي المــواد المـسكرة؛ لكنهـا
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ولاختلاف مقاصـد المتعـاطين في الـصنف الـذي يحقـق لهـم المـزاج المطلـوب 

رونهـا لتحقيـق ذلـك، فبعـضهم يريـد تخفيـف التـوتر، تختلف مادة التعـاطي التـي يختا

 .والقلق، والرهاب الاجتماعي، وبعضهم يريد الطاقة والنشاط الزائد، وهكذا

) منـشطة أو مثبطـة(تجدر الإشارة إلى أن بعض المواد قد تظهر تأثيرات مختلفـة 

ط في  قد يسبب شعورًا بالنشا- مثلاً  -حسب الجرعة أو الاستجابة الفردية، فالكحول 

 .)١(البداية قبل أن تظهر تأثيراته المثبطة مع زيادة الجرعة

إلخ، وتأثيرها ...   الكبتاجون، وبودرة الشبو، والكوكائين،:ومن أشهر المنشطات

متشابه من حيث إنهـا تـورث المتعـاطي يقظـة وتزيـدُ حركتـه وطاقتـه، وكـذلك ثقتـه في 

 .)٢(سه بالنشوةنفسه، مع عدم النوم وفقد الشهية، وذلك مقرون بإحسا

...  الخمر والكحـول، والحـشيش، والهـروين، واللارِكـا،:ومن أشهر المثبطات

علمًا أن المثبطات تندرج فيها المهدئات، وتستعمل لأعراض الاكتئاب والقلق، . إلخ

 .)٣(ومشكلتها في سوء الاستخدام

                                         
  ): ٤٣ -٣٩: ص(»  مـا هـي؟ ومـا أسـباب تعاطيهـا؟ ومـا مـضاعفاتها؟-والإدمانات الأخرى=

للـدكتور عـادل الـدمرداش، ): ٤٠، ٣٩: ص(» الإدمـان مظـاهره وعلاجـه«إيهاب الخراط، . د

 .للدكتور لطفي الشربيني): ٤٦، ٤٥: ص(» معجم مصطلحات الطب النفسي«

(1) Hendler, R. A. (2013). Stimulant and sedative effects of alcohol. Alcohol Research: 
Current Reviews, 35(1), 11-19. Retrieved from 

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21560041/ 

»  مـا هـي؟ ومـا أسـباب تعاطيهـا؟ ومـا مـضاعفاتها؟- دمانات الأخـرىالمخدرات والإ«: ينظر  ) ٢(

للــدكتور ): ١٢٢: ص(» الإدمــان مظـاهره وعلاجـه«إيهـاب الخـراط، . د): ١٠٤، ١٠٠: ص(

 .عادل الدمرداش

 =» ما هي؟ ومـا أسـباب تعاطيهـا؟ ومـا مـضاعفاتها؟- المخدرات والإدمانات الأخرى«: ينظر  ) ٣(
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خر  يختلف من مادة إلى آ- من حيث السرعة أو القوة - تأثير مواد التعاطي -ب

 :)١(باعتبار عوامل كثيرة؛ منها

حالة الشخص قبل الاسـتعمال، والاعتيـاد، وبحـسب عمـر المتعـاطي، وإضـافة 

أهي عن طريق الشم، أم حقـن الإبـر في الوريـد، أم : مادة أخرى إليها، وطريقة التعاطي

الفم أكلاً أم شربًا؟ فهي بهذا الترتيب من حيث سرعة تأثير المفعول؛ فالشم أسرع مـن 

مــضغ، وبحــسب ســرعة وصــولها إلــى المعــدة، وكــذلك الحقــن الوريــدي ســريع، ال

والعضلي أقـل سـرعة منـه، فلـيس تعـاطي كميـة قليلـة كتعـاطي كثيـرة، فمـن الواقـع في 

روبا أن الموظف يشرب كمية لا تبلغ به حـد فقـد العقـل، ثـم يـذهب لعملـه ويؤديـه وأ

وإذا يتهـا غطـت العقـل، على أكمل وجه، لكن الخمر والمخـدرات كلهـا إذا زادت كم

 بين كون المادة جامدة أم سائلة، سواء كان الجامد -   عندهم  - تقرر هذا تبين أنه لا فرق 

، وهذا يصرحون به، فكلها عندهم تؤدي إلى النشوة والطـرب، فـضلاً نباتي�ا أم كيميائي�ا

 .)٢(عن اشتراكها في التأثير العقلي

الــشائع عنــد ) النــشوة والطــرب(لح  مــصط- غالبًــا - الأطبــاء لا يــستعملون -ج

، وإنمـا يـستعملون مـصطلح - على اخـتلاف لفظـي بـين بعـض الفقهـاء فيـه -الفقهاء 

، وهو إما أن يرتفع أو ينخفض، فربمـا ارتفـع درجـة أو أكثـر، كـالاختلاف في )المزاج(

                                         
ــرا. د): ٨١: ص(= ــاب الخ ــه«ط إيه ــاهره وعلاج ــان مظ ــادل ): ٥٨: ص(» الإدم ــدكتور ع لل

 .الدمرداش

»  مـا هـي؟ ومـا أسـباب تعاطيهـا؟ ومـا مـضاعفاتها؟- المخدرات والإدمانات الأخـرى«: ينظر  ) ١(

 .إيهاب الخراط. د): ٤٧، ٤٦: ص(

 .خالد بن حمد الجابر. إشراف د): ٩٢١، ١/٩١٥(» موسوعة الفقه الطبي«: ينظر  ) ٢(



 

 

  ١١٨  مجلة الدراسات الطبية الفقهية. 
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النــشوة (درجــات الفــرح، وربمــا انخفــض كالتفــاوت في ضــيقة الــصدر، ومــن مظــاهر 

 الاســتمتاع والمــزاج العــالي، كــأن يــضحك المتعــاطي أو يــصنع حــصول): والطــرب

 .الطُّرَف المضحكة كثيرًا، وكذلك عدم التحكم بالانفعالات

أن ): اشتهاء النفس وصناعة المـزاج(، و)النشوة والطرب(والفرق في التعبير بين 

 - التنـشيط: أي - عرَضٌ لتعاطي المواد المنشطة، وهو - عادةً  -النشوة والطرب هي 

 -  كالكبتاجون، وبودرة الشبو، والكوكائين-كثير في المخدرات التي عرفت في زماننا 

  أمــا الخمــر التــي ورد بهــا الــنص، وهــي محــل اشــتهاء الــنفس؛ فهــي ! مــع أنهــا جامــدة

الكحـول، فبهـذا :  مـن المثبطـات لا مـن المنـشطات، ومثلهـا- حسب علم الإدمان -

ــف  ــين أن وص ــناعة ال(يتب ــنفس وص ــتهاء ال ــزاجاش ــشمل المنــشطات ) م   أدق؛ لأنــه ي

 .، والمثبطات كالخمر والكحول- كالكبتاجون، وبودرة الشبو، والكوكائين -

، )اشـتهاء الـنفس(علمًا أنه جاء في كلام بعض الفقهاء التـصريح بـأن المنـاط هـو 

الحكـم : (كما في حكاية الزركشي ذلك عـن شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، قـال الزركـشي

، ثـم إن مـا وصـفت بـه الخمـر في كـلام كثيـر مـن )١()هاء النفس وطلبهـاعنده منوط باشت

، والتعبيـر )٢(الفقهاء بكونها تورث النشوة والطرب جاء في كلام آخرين وصـفها بـالتفتير

ا بالأطباء فقد عبر به بعض العلماء بالمعنى نفسه الذي نحن فيـه ، )٣(بالمزاج ليس خاص�

و التأثير في المزاج وَفق ما تشتهيه النفس، وإن فدل على أن مرادهم بالنشوة والطرب ه

                                         
): ٩/٣٤٦(» شـرح المنتهـى«: لـه، وعنـه): ٥/٣٨٣(» الزركشي على مختصر الخرقيشرح «  ) ١(

 .للبهوتي): ١٢/١٨٦(» كشاف القناع«لابن النجار، 

 .للزنجاني): ١١٧: ص(» نهاية الإقدام«: ينظر  ) ٢(

 .لابن تيمية): ١٤٩ -١/١٤٦(» السياسية الشرعية«: ينظر  ) ٣(
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 !كان بعضهم فهم أن المقصود به التنشيط فقط

أنه إذا :  معاكسة لمفعولها، بمعنى:  أن المؤثرات العقلية لها آثار انسحابية؛ أي-د

انـــسحبت المـــادة المـــسكرة مـــن الجـــسم بـــدأت الأعـــراض المعاكـــسة لمفعولهـــا، 

مثــل الآثــار الأصــلية للمثبطــات، والمثبطــات آثارهــا فالمنــشطات آثارهــا الانــسحابية 

، وربما لعدم التنبه لهذا قديمًا جعل بعض )١(الانسحابية مثل الآثار الأصلية للمنشطات

الفقهاء يشعرون بوقوع اضطراب في قياس تأثير المؤثرات العقلية، فكل واحد يحكـي 

، وهـو )٢(صـيف أثـر القـاتلهم ما رآه، ومن هنا شكا الهيتمي تضارب النقلة عنده في تو

 .حسب الطب النفسي في زماننا منشط ثم إذا انسحبت المادة من الجسم صار مثبطًا

* * * 

                                         
(1) ScienceDirect. (n.d.). Intoxication - an overview. Retrieved from 
 https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/intoxication  

 .للهيتمي): ٤/٢٢٩(» الفتاوى الكبرى الفقهية«: ينظر  ) ٢(
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 :يظهر أثر علم الإدمان في الخلاف الفقهي من وجهين

 النفس وحصول أن التفريق بين المائع والجامد بدعوى أن اشتهاء: الوجه الأول

ليس بـدقيق، وخـصوصًا بعـد مراجعـة علـم الإدمـان : النشوة والطرب يختص بالمائع

الحديث وما توصلت فيه الدراسات إليه، فإن المـصير إلـى تـأثير المـادة الـذي يمكـن 

من حيث كونه تشتهيه النفس ويورثهـا مـا تبحـث عنـه ممـا يـسمى عنـد  -قياسه علمي�ا 

 . متعينٌ - )لمزاجا(بعض الفقهاء والمعاصرين 

وإذا تقرر هذا صار المدار على كون المادة محل التعاطي تشتهيها النفس وتجـد 

، فما كان كذلك فله حكم الخمر من ثبوت الحد، وإلا فلا، وهذا موافق )المزاج(فيها 

 .للقول الثاني بأن هذا الوصف لا يختص بالمائع

  م بنـاءً علـى ذلـك يكـون المـائع  أن التفريق بين الإسـكار والتفتيـر ثـ:الوجه الثاني

ــد - كــالخمر - ــون الجام ــوه - مــسكرًا ويك ــشيش ونح ــتراً- كالح ــدقيق، :  مف ــيس ب ل

مثبطـة : أي -فالإسكار لا يتنافى مع التفتير، فالخمر مسكرة بالنص، وهي أيـضًا مفـترة 

، وهـذا - التثبـيط -الإسـكار والتفتيـر : ، فاجتمع فيها الوصـفان- حسب تعبير الأطباء

 مـن جـنس الخمـر، - كالحـشيش -فق للقول الثاني الذي جعل بعـض الجامـدات موا

 . من المائعات- الخمر: أي -وهو 

 : وبناء على ما تقدم

 أن علم الإدمان المتفرع عن الطب النفسي يؤكد - واالله أعلم وأحكم -يظهر لي 
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 اشتراط رجحان القول الثاني بأن الإسكار يكون في المائعات والجامدات، وبهذا يكون

 .كون المسكر مائعًا ليس بصحيح

* * * 
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 .الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، فهذا أوان بيان أهم النتائج، والتوصيات

 :أهم النتائج: أولاً * 

أن جمهـور الفقهـاء :  من الفروق بين رأي جمهور الفقهاء والأطباء النفسيين-١

، - كالحـشيش -بًا، بخلاف المـؤثر الجامـد يرون أن المسكر المائع يورث نشوة وطر

وبحسب هذا الفرق يقع اختلاف بـين الخمـر والحـشيش في الحـد، لكـن عنـد الأطبـاء 

الخمر والحشيش كلاهما مـن المثبطـات وليـسا مـن المنـشطات، وكلاهمـا : النفسيين

 . تشتهيهما النفس ويصنعان المزاج، مع أن الخمر مائع سائل، والحشيش جامد

:  بحـسب نـوع المـادة- عنـد جمهـور الفقهـاء -يم المؤثرات العقلية  أن تقس-٢

جامدة أم مائعة ليس محل تسليم عند الأطبـاء النفـسيين، فـلا يوجـد فـرق عنـدهم بـين 

 .كون مادة التعاطي جامدة أم مائعة، وهذا ما يتفق مع مذهب الحنابلة ومن وافقهم

 في ضــوئها يقــسمون  أن الأوصــاف المعتــبرة عنــد الأطبــاء النفــسيين التــي-٣

 .إلخ... هي بالنظر إلى الكمية، والشخص المتعاطي: المخدرات باعتبار التأثير

 عنـــد الأطبـــاء النفـــسيين - المتعلـــق بهـــذه المـــسألة - أن التقـــسيم العلمـــي -٤

الخمـر، والكحـول، : منـشطات ومثبطـات، ويـدخل في المثبطـات: للمؤثرات العقليـة

 .والحشيش

هاء للمؤثر العقلي هو باعتبار النشوة والطرب؛ فبعضه  أن تقسيم جمهور الفق-٥

فيه نـشوة وطـرب، دون بعـض، أمـا الأطبـاء فمـن ضـمن تقـسيماتهم أن بعـضه منـشّط، 

وبعضه مثـبّط، وكـل منهمـا لـه آثـار انـسحابية؛ والمقـصود بهـا انـسحاب المفعـول مـن 
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عـول؛ الجسم، وكـل مـن المنـشط والمثـبط تكـون آثـاره الانـسحابية مـا للآخـر مـن مف

أنه إذا حصلت الآثار الانسحابية للمنشط تظهر أعراض المثبط، وإذا حـصلت : بمعنى

 .الآثار الانسحابية للمثبط تظهر أعراض المنشط

العموم والخصوص المطلق؛ فكل ) المفتر( أن العلاقة بين المسكر والمثبط -٦

 . امثبط مسكر، وليس كل مسكر مثبطًا؛ إذ قد يكون المسكر منشطًا لا مثبطً 

 :التوصيات: ثانيًا* 

 تحرير مفهوم الإسكار وفق تأصيلات الفقهاء وتطبيقاتهم، وعلاقة ذلـك بمـا -١

 .استجد من مؤثرات عقلية

في جميـع مواردهمـا ) المـائع(و) الجامـد( استقراء استعمال الفقهاء لاسـمي -٢

اس المتفرقــة في الأبــواب الفقهيــة، وتــدبر الخــصائص التــي يتــضمنها كــل منهمــا، وقيــ

 .انضباطهما من عدمه

 تحرير المصطلحات المشتركة بـين الفقهـاء والأطبـاء، كـالموت، والحمـل، -٣

 .ونحوها

 .وصلّى االله وسلّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

* * * 
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للنـشر والتوزيـع،  خالد بن محمد بن عثمـان، دار الآثـار: ، لابن المنذر، تحقيق»الإجماع« )١(

 .هـ١٤٢٥، ١.القاهرة، ط

، لعــادل الــدمرداش، في عــالم المعرفــة، سلــسلة كتــب ثقافيــة »الإدمــان مظــاهره وعلاجــه« )٢(

 الكويـت صـادرت السلـسلة - شهرية أصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنـون والآداب

 . م١٩٧٨في يناير 

حمد عطا، محمـد علـي معـوض، دار الكتـب سالم م: ، لابن عبد البر، تحقيق»الاستذكار« )٣(

 .ـه١٤٢١، ١. بيروت، ط- العلمية

محمـد رشـاد سـالم، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود، : لابن تيميـة، تحقيـق: »الاستقامة« )٤(

 .١.ط

محمـد الزهـري : ، لزكريـا الأنـصاري، تـصحيح»أسنى المطالب في شرح روض الطالـب« )٥(

 .هـ١٣١٣الغمراوي، المطبعة الميمنية، 

محمــد أجمــل الإصــلاحي، : ، لابــن القــيم، تحقيــق»أعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين« )٦(

، ٢.، ط)بيــروت( دار ابــن حــزم -)لريــاضا(ومحمــد عزيــر شــمس، دار عطــاءات العلــم 

 .هـ١٤٤٠

: موســى الحجــاوي، تــصحيح وتعليــقللــشيخ : »الإقنــاع في فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل« )٧(

 .ت. لبنان، د-، دار المعرفة بيروت لسبكياللطيف محمد موسى اعبد

حـسن فـوزي الـصعيدي، الفـاروق : ، لابـن القطـان، تحقيـق»الإقناع في مـسائل الإجمـاع« )٨(

 .هـ١٤٢٤، ١.ديثة للطباعة والنشر، طالح

محمد فـارس، ومـسعد : للأقفهسي، تحقيق: »إكرام من يعيش بتحريم الخمر والحشيش« )٩(

 .ـه١٤١٥، ١. لبنان، ط- الكتب العلمية، بيروتعبد الحميد السعدني، دار 

 دار الغـرب عبـد االله محمـد الحَبَـشي،: ، للقـرافي، تحقيـق»أنوار الـبروق في أنـواء الفـروق« )١٠(

 .هـ١٤٠٣، ١.، ط)بيروت(الإسلامي 
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 .١.طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، ط:  للروياني، تحقيق،»بحر المذهب« )١١(

وزارة : جماعـة، مـن إصـدارات: تحقيـق:  للزبيـدي،»س من جـواهر القـاموستاج العرو« )١٢(

 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولـة الكويـت، -الإرشاد والأنباء في الكويت 

 ).هـ١٤٢٢ - ١٣٨٥: (أعوام النشر

 .هـ١٤١٤، ٢. لبنان، ط-لكتب العلمية، بيروت  للسمرقندي، دار ا،»تحفة الفقهاء« )١٣(

 .هـ١٣٥٧ مصر، -  للهيتمي، المكتبة التجارية الكبرى،»تحفة المحتاج في شرح المنهاج« )١٤(

 .١.محمد عوامة، دار الرشيد، سوريا، ط:  لابن حجر، تحقيق،»تقريب التهذيب« )١٥(

ــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد« )١٦( ــق»التمهي ــد الــبر، تحقي ــشار عــواد : ، لابــن عب ب

 . هـ١٤٣٩، ١. لندن، ط- لفرقان للتراث الإسلاميمعروف، مؤسسة ا

محمـد : ، لخليل بـن إسـحاق المـالكي، تحقيـق»التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب« )١٧(

 .هـ١٤٢٥، ١.، ط)القاهرة( مكتبة دار السلام حسن عبد الغفار،

  إبــراهيم- شــعيب الأرنــاؤوط:  لابــن رجــب الحنبلــي، تحقيــق،»جــامع العلــوم والحكــم« )١٨(

 .٧.باجس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

علي حسين البواب، دار ابن حزم، بيروت، :  للحميدي، تحقيق،»الجمع بين الصحيحين« )١٩(

 .٢.ط

 .هـ١٤١٢، ٢. ط، بيروت-  له، دار الفكر،»حاشية ابن عابدين« )٢٠(

ط، .بــي، د لـه، دار إحيــاء الـتراث العر،»حاشـية ابـن قاســم العبـادي علــى تحفـة المحتــاج« )٢١(

 .ت.د

 .ت.ط، د. له، دار الفكر، د،»حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير« )٢٢(

محمـد الزهـري الغمـراوي، :  لـه، تـصحيح،»حاشية الرملي الكبير علـى أسـنى المطالـب« )٢٣(

 .هـ١٣١٣المطبعة الميمنية، 

 .ت.ط، د. له، دار المعارف، د،»حاشية الصاوي« )٢٤(

، )بيروت(، للماوردي، دار الكتب العلمية »فقه مذهب الإمام الشافعيالحاوي الكبير في « )٢٥(

 .هـ١٤١٩، ١.ط
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 فاضــل بــن خلــف .د:  لــسبط ابــن العجمــي، المحقــق،»الحواشــي علــى ســنن ابــن ماجــه« )٢٦(

قىّ  ادَة الرَّ  .هـ١٤٣٨، ١.، دار أطلس الخضراء، الرياض، طالحُمَّ

دار الـسعودية للنـشر والتوزيـع، لـي البـار، الـ للدكتور محمد ع،»الخمر بين الطب والفقه« )٢٧(

 .ـه١٤٠٦، ٧.ط

 للأثيـوبي، دار المعـارج الدوليـة للنـشر، دار آل بـروم ،»ذخيرة العقبـى في شـرح المجتبـى« )٢٨(

 .١.للنشر والتوزيع، ط

أحمـد فـرج، دار الوفـاء للطباعـة :  للزركـشي، تحقيـق،»زهر العريش في تحريم الحشيش« )٢٩(

 .٢.رة، طوالنشر، المنصو

 . هـ١٤٠٧، ١.، لابن حجر الهيتمي، دار الفكر، ط»الزواجر عن اقتراف الكبائر« )٣٠(

ــة« )٣١( ــا الــسيئ في الأم  للألبــاني، مكتبــة ،»سلــسلة الأحاديــث الــضعيفة والموضــوعة وأثره

 .١.المعارف، الرياض، ط

حيـاء الكتـب العربيـة محمد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إ: ، لابن ماجه، تحقيق»سنن ابن ماجه« )٣٢(

 .ت.ط، د.، د)القاهرة(

شـعيب الأرنـاؤوط، محمـد كامـل قـره :  لأبـي داود السجـستاني، تحقيـق،»سنن أبي داود« )٣٣(

 .١.دار الرسالة العالمية، ط: بللي، نشر

، )بيـروت(بشار عواد معروف، دار الغرب الإسـلامي : ، للترمذي، تحقيق»سنن الترمذي« )٣٤(

 .هـ١٤٢٠، ١.ط

علــي بــن محمــد : ، لابــن تيميــة، تحقيــق»الــسياسة الــشرعية في إصــلاح الراعــي والرعيــة« )٣٥(

ــم  ــاءات العل ــران، دار عط ــاض(العم ــزم - )الري ــن ح ــروت( دار اب ــ١٤٤٠، ٤.، ط)بي ، ـه

 ).الأولى لدار ابن حزم(

 للــدكتور عبــد الــسلام بــن محمــد الــشويعر، مرفــوع علــى المكتبــة ،»شــرح زاد المــستقنع« )٣٦(

 .لةالشام

 .١. للزركشي، دار العبيكان، ط،»شرح الزركشي على مختصر الخرقي« )٣٧(
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عدد من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالـد :  لابن رسلان، تحقيق،»شرح سنن أبي داود« )٣٨(

 .هـ١٤٣٧، ١. مصر، ط-الرباط، دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث، الفيوم 

، ١.، لمحمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجـوزي، ط» المستقنعالشرح الممتع على زاد« )٣٩(

 . هـ١٤٢٢

عبد الملـك بـن دهـيش، مكتبـة الأسـدي، مكـة، . د:  لابن النجار، تحقيق،»شرح المنتهى« )٤٠(

 .ـه١٤٢٩، ٥.ط

محمـد : جماعة من العلماء، تصوير وعنايـة:  للإمام البخاري، تحقيق،»صحيح البخاري« )٤١(

 .دار طوق النجاة، بيروتزهير الناصر، 

محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، مطبعـة عيـسى البـابي :  للإمـام مـسلم، تحقيـق،»صحيح مـسلم« )٤٢(

 .الحلبي وشركاه، القاهرة

 .٢.دي، دار الكتب العلمية، بيروت ط للعظيم آبا،»عون المعبود« )٤٣(

ياســر إبــراهيم :  لمرعــي الكرمــي، عنايــة،»غايــة المنتهــى في جمــع الإقنــاع والمنتهــى« )٤٤(

 .١. ط،المزروعي، وآخر، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت

 . هـ١٤٠٨، ١.، لابن تيمية، دار الكتب العلمية، ط»الفتاوى الكبرى« )٤٥(

 . هـ١٤٠٣ط، .، لابن حجر الهيتمي، دار الفكر، د»الفتاوى الكبرى الفقهية« )٤٦(

، ١. مـصر، ط- ، لابن حجر العـسقلاني، دار الـسلفية» صحيح البخاريفتح الباري شرح« )٤٧(

 .هـ١٣٩٠ -١٣٨٠

، مدار القبس للنشر والتوزيـع، ، لأحمد بن ناصر القعيمي»فيض الجليل على متن الدليل« )٤٨(

 .ـه١٤٤٤، ١.ط

، للـشيخين أحمـد »قواعد عملية في التصحيح والترجيح والتعليق علـى الأقـوال الحنبليـة« )٤٩(

بن ناصر القعيمـي، وحمـزة بـن مـصطفى يعقـوب، مجلـة الفقـه الحنبلـي وأصـوله، العـدد 

 .ـه١٤٤٦الرابع، ربيع الآخر، 
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القــوانين الفقهيــة في تلخــيص مــذهب المالكيــة والتنبيــه علــى مــذهب الــشافعية والحنفيــة « )٥٠(

، )بيــروت(، دار الكتــب العلميــة محمــد أمــين ضــناوي: ، لابــن جُــزَيّ، تحقيــق»والحنبليــة

 .هـ١٤٢٧، ٢.ط

 المملكــة العربيــة الــسعودية، - ، للبهــوتي، وزارة العــدل»كــشاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع« )٥١(

 . ـه١٤٢٩ -١٤٢١، ١.ط

محمـــد محيـــي :  الميـــداني، تحقيـــق، لعبـــد الغنـــي الغنيمـــي»اللبـــاب في شـــرح الكتـــاب« )٥٢(

 .المكتبة العلمية، بيروت: الحميد الدين، تصويرعبد

 .هـ١٤١٤، ٣. بيروت، ط- ، لابن منظور، دار صادر» العربلسان« )٥٣(

المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القـضائية العليـا والهيئـة الدائمـة والعامـة بمجلـس « )٥٤(

 -، مركـز البحـوث »هــ١٤٣٧هـ إلى عـام ١٣٩١القضاء الأعلى والمحكمة العليا من عام 

 ). ١٢٤٦(، المبدأ ٣٤٢: وزارة العدل، ص

 -   مركـز البحـوث-  ، الـصادرة عـن وزارة العـدل»ـهـ١٤٣٤موعة الأحكام القـضائية لعـام مج« )٥٥(

 .، المملكة العربية السعوديةـه١٤٣٦الرياض، 

، »مــا هــي؟ ومــا أســباب تعاطيهــا؟ ومــا مــضاعفاتها؟: المخــدرات والإدمانــات الأخــرى« )٥٦(

 . م٢٠٢٠جيزة،  ال- لإيهاب الخراط، دار صفصافة للنشر والتوزيع والدراسات

 للدراسـات والأبحـاث ، لأحمـد بـن ناصـر القعيمـي، مركـز تكـوين»مدارج تفقه الحنبلي« )٥٧(

 .هـ١٤٣٩، ٣.، ط)الرياض(

 . بيروت- ، ابن حزم، دار الكتب العلمية»مراتب الإجماع« )٥٨(

خـرين، شـعيب الأرنـاؤوط وآ: ، لأحمـد بـن حنبـل، تحقيـق»مسند الإمام أحمد بن حنبل« )٥٩(

 .هـ١٤٢١، ١.، ط)بيروت(ؤسسة الرسالة م

مركــز تعريــب :  للــدكتور لطفــي الــشربيني، تحريــر،»معجــم مــصطلحات الطــب النفــسي« )٦٠(

 .ت. مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، د- العلوم الصحية

عبـد االله أحمـد فـؤاد كامـل، دار ركـائز . د: ، للبعلـي، تحقيـق»المطلع على ألفـاظ المقنـع« )٦١(

 .ـه١٤٤٦، ١.زيع، الرياض، طللنشر والتو
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 . ت.ط، د.، للفيومي، دار الكتب العلمية، د»المصباح المنير في غريب الشرح الكبير« )٦٢(

 .هـ١٣٩٩عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، :  لابن فارس، المحقق،»مقاييس اللغة« )٦٣(

ــن حمــد الجــابر، دار عطــاء: ، إشــراف»موســوعة الفقــه الطبــي« )٦٤( ، ٢.ات العلــم، طخالــد ب

 . هـ١٤٤٥

 . هـ١٤١٢، ٣.، للحطاب، دار الفكر، ط»مواهب الجليل في شرح مختصر خليل« )٦٥(

 الــدار - يوســف الــشيخ محمــد، المكتبــة العــصرية: ، للــرازي، تحقيــق»مختــار الــصحاح« )٦٦(

 .هـ١٤٢٠، ٥.النموذجية، بيروت، ط

 حمود بن عبد االله المـسعر، أسـفار. د: حقيق للزنجاني، ت،»نهاية الإقدام في مآخذ الأحكام« )٦٧(

 .ـه١٤٤٢، ١.مكتبة الإمام الذهبي، الكويت، ط -

 .هـ١٤٠٤، للرملي، دار الفكر، بيروت، طبعة أخيرة، »نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج« )٦٨(

  مع حاشيتي العلامة- نيل المآرب بشرح دليل الطالب للشيخ العلامة عبد القادر التغلبي« )٦٩(

محمد بن ناصـر بـن . د: ، جمع وتحقيق»القادر ابن بدران عبد الغني اللبدي والعلامة عبد

 .ـه١٤٤٦، ١.أطلس الخضراء للنشر والتوزيع، طمعكام، دار 

* * * 
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